
قصــف إدلــب يضــع اتفــاق ســوتشي علــى
المحك

, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

يا تُسمى إدلب، يحل اليوم فيها “فصل الرعب”، إذ تكاد لا تفارق سماء في ناحيةٍ من شمال سور
المنطقة المقاتلات والمروحيات، منها ما هو تابع لقوات النظام السوري وأخرى روسية، تمطر الناس

بشتى أنواع القذائف، كثير منها عشوائي ومحرم دوليًا، تختار ضحاياها بالجملة وبمزاجية.

يــة تصــعيد تقــول موســكو ودمشــق إنــه جــاء ردًا علــى هجمــات تعرضــت لهــا القــوات النظاميــة السور
مـــؤخرًا، غـــير أن اســـتمرارها في منـــاطق يُفـــترض أنهـــا مشمولـــة باتفاقيـــات خفـــض التصـــعيد، وضـــع
ا قد تؤول إليه الأمور مستقبلاً: التفاهمات التركية الروسية الإيرانية على المحك، طارحة السؤال عم
إلى مزيد من التصعيد أم إلى تفاهمات جديدة ترمّم ما تيسرّ من الوضع الأمني والإنساني المتدهور؟  

البراميل المتفجرة تعود للواجهة.. ماذا وراء التصعيد بإدلب؟

بعد غياب طويل ظنّ السوريون أنه نهائي، تعود البراميل المتفجرة إلى واجهة المشهد في بلادهم، في
تصـعيد عسـكري جديـد تشنـه مقـاتلات النظـام السـوري وحليفـه الـروسي مـن خلال الغـارات الجويـة

والقصف المدفعي الذي يستهدف المناطق السكنية في ريفي إدلب وحماة.

يفها بأسلحة تجربها تتهم المعارضة المسلحة نظام الأسد وحليفه الروسي بقصف المدنيين في إدلب ور
كثر من  أيام بالتناوب بين طائرات موسكو على رؤوسهم، وتقول إن هذا التصعيد مستمر منذ أ
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“سوخوي” الروسية التي يمتلكها النظام السوري، وإنها في هذه الأثناء أفشلت محاولة تقدم بري
بدأته قوات النظام على مواقعها في ريف حماة الشمالي.

كما العادة، كل ما يمكن تدميره هو هدف مشروع للقصف، من المنشأت
الحيوية والمباتي الخدمية والسكنية وحتى الطرقات الرئيسية في محاولة لشل

الحركة في المنطقة، والأخطر

في المقابل، تتحدث وسائل إعلام النظام الرسمية عن أن ضربات قواته تستهدف مواقع مَنْ تصفهم
بـ”المجموعات الإرهابية” في ريف حماة الشمالي، وأن مناطق سكنية تعرضت أيضًا لقصف بقذائف

عشوائية أوقع عشرات الضحايا من المدنيين وتسبب في أضرار في ممتلكاتهم.

يـف حمـاة الغـربي، ثـم اتسـعت دائـرة الاسـتهداف تركـز القصـف في الأيـام الماضيـة علـى قـرى وبلـدات ر
لاحقًا لتشمل قرى وبلدات كنصفرة وإحسم بجبل الزاوية في ريف إدلب، وهي بلدات كانت شبه
آمنة لجأت إليها مئات العائلات النازحة من بلدات ريف حماة التي تتعرض لقصف يومي منذ أشهر،

وبعد استهدافها ن عنها أهلها والنازحون إليها إلى المزا والبساتين القريبة منها.

ويستمر التصعيد حتى مع دخول شهر رمضان باستهداف عشرات المدن والبلدات في المنطقة المنزوعة
السلاح، ويرتفع معه عدد الضحايا من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية، وجميعهم يُشيعون

يا، واضعًا هيبة المجتمع الدولي على المحك.   بصمت منذ أن فقد الموت هيبته في سور

يـد مـن القتلـى والجرحـى، يهـ المسـعفون لإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه منهـم، فمـرةّ يفلحفـون ومـرات مز
اد الضحايا السوريين منذ أن سأمت الأمم المتحدة يعجزون فيموتون، ولا يُعرف ترتيب هؤلاء في عد

  . وتوقفت رسميًا عن إحصائهم في عام

هنا يعيش ألاف المدنيين من الأطفال والنساء….
تلقى عليهم مئات القذائف وعشرات الغارات الجوية

من براميل وصواريخ شديدة الانفجار….
طفلة صغيرة فارقت الحياة في بلدة كفرنبودة، بسبب حمم الموت التي تنهال

على منازل المدنيين العزل.
شاهد ما يحصل هناك في الشمال السوري .

pic.twitter.com/mBFAKaZiMQ الخوذ_البيضاء#

SyriaCivilDefe) May 4, 2019@) الدفاع المدني السوري —

يوثق الدفاع المدني أعداد الهجمات على الشمال السوري، ويبث صورًا لما قال إنها محاولات كوادره
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يفـي إدلـب وحمـاة شمـالي البلاد، وتظهـر إنقـاذ ضحايـا هجمـات جويـة مكثفـة شملـت قـرى وبلـدات ر
هذه الصور أيضًا ما خلفته الهجمة العسكرية على المناطق السكنية التي بدأ سكانها بالفرار بأنفسهم

والهرب نحو الحدود مع تركيا.

وكما العادة، كل ما يمكن تدميره هو هدف مشروع للقصف، من المنشأت الحيوية والمباني الخدمية
والسكنية وحتى الطرقات الرئيسية في محاولة لشل الحركة في المنطقة، والأخطر من ذلك هو التركيز
على استهداف المستشفيات والمراكز الصحية، الأمر الذي يضع حياة المصابين والمرضى في المنطقة في

دائرة الموت.

وسط هذه الظروف يوضح اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية المعروف اختصارًا ”UOSSM” بأن
يا ستبقى دون رعاية طبية بعد أن بدأت الكوادر الطبية أعدادًا ضخمة من السكان في شمال سور
بـإخلاء منشآتهـا الـتي أخرجهـا القصـف مـن الخدمـة؛ إخلاء قـد تصـح أسـبابه مـا جـاءت بـه تصريحـات
مسـؤولين مـن الأمـم المتحـدة، إذ تحـدثوا عـن قصـف عشـوائي للمنشـآت، واصـفين إياهـا بأنهـا أسـوأ
حملة قصف جوي منذ الإعلان عن إقامة منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق بين روسيا وتركيا

قبل  شهرًا.

الآف النازحين إلى إدلب ينزحون مرة أخرى، لكن إلى أين بعد أن كانت هذه المنطقة قبلتهم الأخيرة؟
كثر من  ألف مدني نزحوا عن بلداتهم منذ بدء النظام تقول المصادر التابعة للأمم المتحدة إن أ

السوري وحليفيه الروسي حملتهم العسكرية على ريفي إدلب وحماة بداية فبراير شباط/الماضي.

مصير التفاهمات التركية الروسية.. هل انتهى “شهر العسل” بين الدول الضامنة؟

دخــل التصــعيد الأخــير أســبوعه الـــ علــى المنطقــة، وارتفعــت وتيرتــه بعــد الجولــة الـــ مــن أســتانة
يـات يـل، والـتي تقـرر خلالهـا تسـيير دور التي أعلنـت الخارجيـة الكازاخيـة عـن عقـدها في  نيسان/أبر
عسكرية روسية تركية، فيما تُسمى المنطقة منزوعة السلاح، والتي سبقها إعلان موسكو وأنقرة تجمید
كافة أشكال الأعمال القتالیة في الشمال السوري خلال قمة سوتشي منتصف سبتمبر/أیلول الماضي.

 

وبــالتوازي مــع تواصــل اجتماعــات أســتانة بين الثلاثي الضــامن (موســكو وأنقــرة وطهــران)، تتعــدد
القراءات لأهداف تصعيد النظام وموسكو في ظل استمرار اتفاق سوتشي، وهو ما يثير تساؤلات عن
نيّــة موســكو المخــاطرة بهــذه المســارات في حــال ســماحها بعمليــة عســكرية للنظــام وحلفــائه في تلــك

المنطقة.    

قراءة المشهد تقول إن التصعيد قد يظل في حدود القصف من بعيد، وإن
أقصى ما قد يبلغه هو عملية عسكرية محدودة لبضعة كيلومترات في ريف

حماة الشمالي والغربي
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لكــن مــع اســتمرار التصــعيد، مــا عــاد يكــترث أحــد للتفاصــيل الأصــيلة الــتي يرســمها مشهــد المذبحــة
يــا، وأصــبح يــة، وصــارت الاســئلة الأكــثر إلحاحًــا ترتبــط باتفــاق واختلاف الــدول المتدخلــة في سور السور

القتلى وإفلات القاتل من العقاب وركام المدن مجرد خسائر هامشية.  

ولم يعــد التصــعيد في المنطقــة المشمولــة باتفــاق خفــض التصــعيد مــدعاة اســتغراب، فقــد ســبق إدلــب
مناطق أخرى مثل درعا والغوطة الشرقية في الجنوب وريف حمص في الوسط، لكن إدلب وحدها
التي شهدت إقامة الجيش التركي نقاط مراقبة، فهل تكون إدلب نهاية “شهر العسل” التركي الروسي

الإيراني الذي تعددت فصوله بين العاصمة الكاراخية أستانا وسوتشي الروسية؟  

يو، فقــراءة المشهــد تقــول إن لا يرجــح التعــاطي الــتركي مــع التصــعيد الأخــير حــتى الآن هــذا الســينار
التصعيد قد يظل في حدود القصف من بعيد، وإن أقصى ما قد يبلغه هو عملية عسكرية محدودة
لبضعة كيلومترات في ريف حماة الشمالي والغربي، بهدف إبعاد الفصائل عن مناطق التماس الحالية
القريبة من مناطق حساسة في ريف حماة، لا سيما المناطق العلوية والمسيحية، مع إجبار الفصائل

يات الروسية – التركية المشتركة في المنطقة. على القبول بتسيير الدور

إدلب وحدها التي شهدت إقامة الجيش التركي نقاط مراقبة

يو، يُسـتبعد حـدوث أي اجتيـاح واسـع مـن شأنـه أن یعـرض مسـار آسـتانا للنسـف ومـع هـذا السـينار
الكامل وانھیار الاتفاق ب الدول الثلاث الضامنة، لا سيما في ظل الخلاف الروسي المتنامي مع إیران
الساعیـة لتوسـیع نفوذھـا في مؤسـسات النظـام، في حين يبقـى الهـدف مـن التصـعيد هـو كسر شوكـة
يـف بعـض الفصائـل العسـكرية هنـاك وترويضهـا وإجبارهـا علـى الابتعـاد عـن المنطقـة كمـا حصـل في ر

ية للحكومة المدعومة من تركيا. إدلب الشرقي، وخصوصًا تلك التي تدعم حكومة محلية مواز

ويرى محللون عسكريون أن استمرار التصعيد الحاصل وتوسع رقعته بالشمال السوري يتركز على
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يها من ريف إدلب الجنوبي، وذلك بهدف مناطق محدودة في ريف حماة الشمالي والغربي وما يواز
تهجـير كامـل للمـدنيين مـن هـاتين المنطقتين وإبعـادهم عـن خطـوط التمـاس مـع النظـام، إضافـة إلى

إجبار الفصائل العسكرية هناك على الابتعاد عن المنطقة كما حصل في ريف إدلب الشرقي.  

كما أن بعض التصريحات الروسية، ولا سيما كلام الرئيس فلاديمير بوتين بأن الوقت “غير ملائم”
يــد التخلــي عــن تفاهمــات أســتانة لعمليــة عســكرية واســعة في إدلــب، تــدل علــى أن موســكو لا تر
وسـوتشي مـع الجـانب الـتركي، لكنهـا تسـعى لتصـعيد الضغـط إلى أعلـى حـد مـن أجـل الحصـول علـى

مكاسب في ملفات أخرى.  

يع الخفية؟ صفقة الحلفاء أم صراع المشار

يتصاعــد القصــف والمــوت في المنطقــة المنزوعــة السلاح، الــتي بــاتت منزوعــة مــن أههلهــا، وســط صــمت
يــد مــن التصــعيد أم الضــامنين علاوة علــى الصــمت الــدولي، فهــل يتجــه مــا يجــري في إدلــب نحــو مز

تفاهمات جديدة؟

يا منذ يريد الروس لهم أقدامًا في إدلب بعد بسط سيطرتهم العسكرية على مناطق واسعة من سور
يــف اللاذقيــة التــدخل المبــاشر في ســبتمبر/أيلول ، منتهجين ســياسة التهجــير، والــتي بــدأت بر
وحلب فدمشق ومحيطها إلى حمص ودرعا، حتى تم تجميع السوريين الرافضين للأسد ووضعهم

بين نار الحرب أو الاستسلام.  

ليست إدلب كالمناطق التي تدخلت فيها أنقرة بجيشها بشكل مباشر، والممتدة
ما بين عفرين وحتى جرابلس بريف حلب، ما يشير إلى أنها قد تكون ساحة

للمساومات والتنازلات

وتثير مثل هذه التحركات المخاوف من تطور الأمور نحو حرب كبيرة في المنطقة، خصوصًا أن النظام
يـة بــ”السلم أو الحـرب”، وهـو كـد في الفـترة الأخـيرة عزمـه علـى اسـتعادة كـل المنـاطق السور كـان قـد أ
ير خارجية النظام فيصل المقداد تكراره قائلاً إن النظام سيستخدم الحديث نفسه الذي أعاد نائب وز

“كل السبل من أجل إعادة أرضه المحتلة من تركيا وأمريكا وكل أعداء سورية”.

يو اتبّعته روسيا والنظام مرات عدة في المنطقة، لا سيما وقد يكون ذلك التصعيد الأخير تكرارًا لسينار
خلال حملتهما العسكرية على منطقة شرقي سكة الحديد شرقي إدلب، قبل قرابة عامين، من خلال
تكثيف القصف على المناطق المأهولة بالسكان لإجبارهم على الخروج من المنطقة، إضافة إلى تدمير

كل ما يعين على الحياة من مراكز طبية ومراكز دفاع ومؤسسات خدمية في المنطقة.

يو التصـعيد هـذا يثـير مخـاوف مـن تحضـير النظـام السـوري وموسـكو لعمليـة عسـكرية واسـعة سـينار
بالتزامن مع إعلان أنقرة عن اتفاق أمريكي تركي حول المنطقة الآمنة على الحدود التركية في شمال
ير الخارجية يا، إذ بدت الأمور بين أنقرة وواشنطن تسلك منعطفًا جديدًا بعد تصريحات وز شرق سور

https://www3.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28042019&id=4bab1828-15f0-44ec-89d9-d81c8e8a6c34
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1SC042
https://www.elrsala.com/news/5ccaf59fdf9c01483903ef33/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%25A


الــتركي مولــو تشــاويش أوغلــو الــتي قــال فيهــا إن البلــدين يقتربــان مــن الاتفــاق علــى تفاصــيل المنطقــة
كـار، الـذي أشـار إلى أن الولايـات المتحـدة يـر الـدفاع الـتركي خلـوصي أ كـدها وز الآمنـة، وهـي تصريحـات أ

تبدي بعض المرونة بخصوص إقامة المنطقة الأمنة.   

قصف إدلب يدفع بالمدنيين إلى النزوح

ليست إدلب كالمناطق التي تدخلت فيها أنقرة بجيشها بشكل مباشر، والممتدة ما بين عفرين وحتى
جرابلس بريف حلب، ما يشير إلى أنها قد تكون ساحة للمساومات والتنازلات، وهو ما يُنظر إليه
على أنه جزء من التفاهمات التي جرى الحديث عنها مؤخرًا، حيث قال نائب الرئيس التركي فؤاد
أوقطاي بالأمس إن مسؤولين من تركيا وروسيا يراجعون انتشار قوات البلدين في منطقة تل رفعت
ية، وذلك بعد يوم من تبادل للنيران عبر الحدود من المنطقة أسفر عن مقتل جندي الحدودية السور

تركي.   

لكن صمت تركيا حتى عن إصابة جنودها في نقطة المراقبة غرب حماة يُضاف لمعطيات تؤكد أن شيئًا
مــا يُحــاك لتلــك المنــاطق، كمــا يــرى البعــض في عــدم تعليــق الأطــراف الضامنــة علــى مــا يجــري في تلــك
كيدًا على الأخبار التي راجت مؤخرًا عن مقايضة أماكن بإدلب المنطقة المشمولة بتفاهم سوتشي، تأ
من بينها جسر الشغور بتل رفعت ومناطق شمال حلب، الأمر الذي يترك مصير إدلب غامضًا وفي

مهب الريح.

ية أن الاتفاقات بين الدول تبرز ويرى كثيرون اليوم أمام هذا الصمت الدولي عن هول المأساة السور
يــون ثمنهــا مــن دمــائهم، في حين كــان الاتفــاق ب يــة ويــدفع السور مؤشراتهــا علــى الساحــة السور

موسكو وأنقرة حول إدلب یخفي في طیاته بنودًا بدأت تتكشف مع التصعید الحالي.

https://hadiabdullah.net/2019/05/05/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7/
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A--%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1SB067
https://www.youtube.com/watch?v=G8dHk4EY_8s
https://aawsat.com/home/article/1709736/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%258
https://www.youtube.com/watch?v=SJddRBHi2do


اجتياج من هذا النوع بوصفه الفصل الأخير من فصول الحسم العسكري
سيستدعي أطرافًا أخرى للتدخل، وإن لم يكن في إدلب، فسيكون في ملفات

أخرى في مقدمتها مناطق شرق الفرات

لكن ماذا لو توسّع التصعيد ليشمل محافظة إدلب بالكامل؟ يقول النازحون عن المدن والبلدات
الــتي تتعــرض للقصــف اليــومي في المنطقــة منزوعــة السلاح إنهــم ضحايــا اتفاقيــات دوليــة لم يلتزم بهــا
النظام السوري وحليفه الروسي، وجُل ما يخشونه استمرار القصف دون أي تحرك تركي أو من قوات

المعارضة يحول دون سقوط مزيد من الضحايا.

ر، وفي حال توسّع التصعيد سيصبح هؤلاء مشكلة ومهج ية مليوني نا استقبلت المحافظة السور
ــة وضعــف ــة التركي ي ــازحين علــى الحــدود السور ــا بالدرجــة الأولى، في ظل اكتظــاظ مخيمــات الن لتركي
اســتجابة وكــالات الغــوث، عــدا عــن أن إدلــب وصــل إليهــا عــشرات المقــاتلين الذيــن رفضــوا مــا تُســمى
يــا الأربــع، وســتكون المعركــة الشاملــة بالمصالحــات مــع النظــام السوري، وجــاءوا إليهــا مــن جهــات سور

بالنسبة لهم معركة وجود.

اجتيــاح من هــذا النــوع، بوصــفه الفصــل الأخــير مــن فصــول الحســم العســكري، سيســتدعي أطرافًــا
أخــرى للتــدخل، وإن لم يكــن في إدلــب، فســيكون في ملفــات أخــرى في مقــدمتها منــاطق شرق الفــرات،
يــة تجمــع في يو بــالغ الخطــورة والتعقيــد، لكــن لا شيء مســتبعد، فالحالــة السور ويبــدو هــذا الســينار

طياتها كل ما هو مدهش أو مفاجئ أو مستغرب.
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